
مصالحـــة ماليـــة مـــع رجـــالات بوتفليقـــة..
مبادرة حقيقية أم فقاعة إعلامية؟

, فبراير  | كتبه ربيعة خريس

طفـا إلى سـطح المشهـد الجـزائري قبـل أيـام قليلـة فقـط مـن الـذكرى الثانيـة للحـراك الجـزائري، مقـترح
المصالحــة الاقتصاديــة والماليــة مــع رجــالات بوتفليقــة الضــالعين في قضايــا الفســاد، مقابــل استرجــاع
ينــة العموميــة الــتي تفــوق، بحســب تحقيقــات أمنيــة، عشرات المليــارات مــن الأمــوال المنهوبــة مــن الخز

الدولارات. 

يـز طـ هـذا المقـترح رئيـس حـزب جبهـة المسـتقبل (حـزب سـياسي جـزائري حـديث النشـأة)، عبـد العز
بلعيــد (المرشــح الســابق للانتخابــات الرئاســية)، إذ قــال في مــؤتمر صــحفي عقــده عقب لقــائه الرئيــس
يــة (حكــام الولايــات) ورؤســاء بلــديات الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، إن عــددًا كــبيرًا مــن ولاة الجمهور
ــانوا تحــت كرهــوا علــى الفســاد وك ــة، أجــبروا وأ وإطــارات في مختلــف الإدارات والمؤســسات الحكومي
يز بوتفليقة)، ضغوطات النظام السابق (في إشارة منه إلى نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العز
ونفذوا أوامر غير قانونية صادرة من جهات عليا، ليجدوا أنفسهم خلف القضبان والمساءلة في أروقة

المحاكم.

ـــ”المسؤولين الذيــن كــانوا يتلقــون أوامــر فوقيــة بمنــح صــفقات وقطــع أراض أو واســتدل المتحــدث ب
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عقـارات لصالـح أشخـاص أو رجـال أعمـال لأن طبيعـة النظـام السـابق كـانت تسـير وفـق هـذا المنهـج،
حيـث تعـد الرشـوة أمـرًا طبيعيًـا، لذلـك يجـب التفكـير في إمكانيـة إبـرام مصالحـة اقتصاديـة مـع هـؤلاء
وفتـح نقـاش وحـوار بشأن النظـام بشكـل كامـل”، وأنهـى تصريحـاته بـالقول: “إننـا كنـا جميعًـا ضحايـا

لهذا النظام الفاسد”. 

ويقترح بلعيد (أصغر منافس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الماضية)، فتح
نقاش معمق عن هذا المقترح الذي سبق أن تبنته الجارة تونس سنة  وأحدث جدلاً صاخبًا في

الساحة وقتها. 

الأقــواس المفتوحــة اليــوم في الجــزائر: كيــف ســتتجاوب الســلطة السياســية في البلاد مــع هــذا المتقــ
خاصـة أن محاكمـات الفسـاد الـتي انطلقـت مبـاشرة بعـد سـقوط نظـام بوتفليقـة وحـتى قبـل وصـول
تبون إلى سدة الحكم في البلاد شارفت على الانتهاء ولم يحصل فلسًا واحدًا من الأموال المنهوبة رغم

أنها كانت من بين أولويات القاضي الأول للبلاد في برنامجه الانتخابي. 

تباطؤ في الاسترجاع
خطت القيادة السياسية الجديدة في البلاد خطوات بطيئة للغاية لاسترجاع الثروات المنهوبة وأقرت
ير المستشار للاتصال في رئاسة الجمهورية سابقًا والناطق الرسمي باسمها بصعوبة المهمة، إذ قال الوز
محنــد ســعيد أوبلعيــد، في تصريــح صــحفي أدلى بــه في مايو/آيــار المــاضي، إن استرجــاع الأمــوال المنهوبــة
ســيتم بعــد صــدور الأحكــام القضائيــة النهائيــة ضــد المتهمين في القضايــا، وهــي العمليــة الــتي تخضــع
لإجراءات دولية ليست بالسهلة خاصة في ظل غياب أرقام رسمية عن الثروات التي حولها رجالات

بوتفليقة إلى حساباتهم الخاصة.

ير أن المعنيين هم مسؤولون كبار في الدولة الجزائرية بينهم وزراء رجحت تقار
بعضهم فارين من العدالة، كونوا أموالاً طائلة هربت إلى فرنسا

وفي محاولة منها لإخماد الغضب الشعبي المتعاظم واسترضاء الشا، وجهت السلطات القضائية
الجزائرية شهر أغسطس/آب الماضي، إنابة قضائية لنظيرتها الفرنسية، تعتبر الوحيدة التي أصُدرت إلى
غايــة خــط هــذه الأســطر، بهــدف الــشروع في التحقيــق مــع عــشرات المحســوبين علــى نظــام الرئيــس

يز بوتفليقة.  الجزائري الأسبق عبد العز

إذ ذكرت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن وزارة العدل في الجزائر بعثت بطلب رسمي لنظيرتها الفرنسية
لإنابة قضائية بغرض الفصح عن ممتلكات عشرات المسؤولين المقربين من الرئيس الجزائري السابق
يــز بوتفليقــة، وبحســب التفاصــيل الــتي نقلتهــا المجلــة فــإن المعلومــات الــتي طلبتهــا الجــزائر لا عبــد العز

تتعلق فقط بملفات التهرب الضريبي بل تتجاوز ذلك بكثير. 
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ير أن المعنيين هـــم يـــر الفـــرنسي عـــن هويـــة الأســـماء المعنيـــة، في وقـــت رجحـــت تقـــار ولم يفصـــح التقر
مسؤولون كبار في الدولة الجزائرية بينهم وزراء بعضهم فارين من العدالة، كونوا أموالاً طائلة وهربت

إلى فرنسا ودول أخرى خلال العشريتين الماضيتين.  

ولا توجد أرقام رسمية لحجم الأموال التي نهبها النظام السابق والموجودة حاليا في دول غربية وهو
مــا كشفــه خــبراء في الاقتصــاد في تصريحــات سابقــة لـــ”نون بوســت”، إذ قــالوا إن استردادهــا يتطلــب
إجراءات طويلة وعويصة لأن أغلبها حولت إلى ما يعرف بـ”الملاذات الضريبية” (الأماكن التي يحتفظ

ياء، بأموال في حسابات خارجية لتجنب الضرائب).  فيها رجال الأعمال وغيرهم من الأفراد الأثر

فقاعة إعلامية أم مبادرة حقيقية؟
تعليقًا على هذا المقترح الذي يأتي في وقت يشهد الميدان في الجزائر حراكًا سياسيًا بمناسبة الذكرى
الثانيـــة لانطلاق الحـــراك الشعـــبي في  مـــن فبراير/شبـــاط  وفي وقـــت تشهـــد البلاد أزمـــة
اقتصاديـة واجتماعيـة، يقـول البـاحث في الشـؤون السياسـية مـبروك كـاهي، في تصريـح خـاص لــ”نون
بوست” إنه مجرد خطاب موجه للاستهلاك الشعبي وتوجيه الرأي العام المحلي نحو اتجاه معين،
فالمصالحـة الاقتصاديـة والماليـة لا يمكـن أن تـبرم إطلاقًـا دون معرفـة حجـم الأمـوال الـتي نهبهـا رجـال
النظام السابق ومكان وجودها، حيث اختلفت تقديرات الخبراء والمتتبعين للمشهد الاقتصادي في

وقت لم تفصح السلطة في البلاد عن أي أرقام رسمية. 

البــاحث في الشــؤون السياســية يــرى أن الحــديث عــن أي مصالحــة في الظــرف الراهــن دون محاســبة
فعلية هو تهرب من المسؤولية وتشريع لاستمرار الفساد ونهب المال العام. 

أما الناشط السياسي محمد حديبي، فيرى أن موضوع المصالحة الاقتصادية المطروح من طرف البعض
هو مصطلح دخيل يتناقض مع دولة تحترم القوانين، وتساءل المتحدث في هذا السياق قائلاً: “كيف
للقـانون أن يعـاقب مواطنًـا لأنـه سرق هـاتف بخمـس سـنوات نـافذة، ويتصالـح في نفـس الـوقت مـع

لص خان الأمانة التي وضعت فيه وسرق أموال شعبه بآلاف المليارات”.

الخبير الاقتصادي الجزائري ناصر سليمان يساير الط المتوجه نحو إبرام
مصالحة مالية واقتصادية مع ناهبي المال العام

يقول حديبي (البرلماني السابق) في تصريح لـ”نون بوست” إن هذا المقترح قد يعيد الجزائر لمربع الصفر
كثر قساوة، فالجزائريون ما زالوا غير راضين عن محاربة الفساد وما زالوا ويدفع الشا إلى خيار أ

كثر جرأة، ليتفاجأوا ببروز مصطلح المصالحة الاقتصادية. ينتظرون إجراءات أ

كلــي، لأنــه يعتقــد أن المقــترح الــذي ويخــالفه في الــرأي الأســتاذ في القــانون الدســتوري الــدكتور قــزو محمد آ
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تقـدم بـه منـافس الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون في رئاسـيات  هـو محاولـة لجـس نبـض
الشــا المحلــي وقــد يــدخل هــذا ضمــن ســيناريوهات المرحلــة القادمــة، ولا يســتبعد إمكانية لجــوء
السلطة السياسية في البلاد إلى هذا الحل من أجل استرجاع الأموال المنهوبة خاصة بعد فشلها في

استردادها بالطرق القانونية والقضائية والتشريعية والدبلوماسية المعروفة. 

يو في المرحلـة القادمـة، فـإن المهمـة وفي حالـة مـا إذا انتهجـت السـلطة السياسـية في البلاد هـذا السـينار
ستكون صعبة للغاية حسب قراءة الأستاذ في القانون الدستوري بالنظر إلى عودة الزخم الجماهيري

إلى الشا بعد تعليق اضطراري دام  شهرًا بسبب جائحة كورونا.

الخبير الاقتصادي الجزائري ناصر سليمان يساير الط المتوجه نحو إبرام مصالحة مالية واقتصادية
مــع نــاهبي المــال العــام لأن مســألة استردادهــا صــعبة ومعقــدة للغايــة، فأغلــب الأمــوال موجــودة في
الملاذات الآمنــة، ويقــترح المتحــدث نمــوذجين لاســترداد مــا ضــاع يتعلــق الأول بــالنموذج المصري الــذي
يقــضي بإعفــاء محاكمــة الفاســدين مقابــل استرجــاع كــل مــا تــم نهبــه، أمــا الثــاني فيتعلــق بــالنموذج
السعودي الذي يتمثل في إلقاء القبض على المتورطين في قضايا الفساد وإجبارهم على دفع قطاع

عريض من أموالهم للخزينة العمومية مقابل إطلاق سراحهم. 
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